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  بسم االله الرحمن الرحيم



٤ 
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  بسم االله الرحمن الرحيم 
  . الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد واله الطاهرين

فـــإن البحـــث عـــن المتعتـــين قـــديم جـــدا ، وكتابـــات الســـلف والخلـــف عنهمـــا مـــن ... وبعـــد 
النــواحي المختلفــة كثــيرة جــداً أيضــاً ، وهــذه رســالة وجيــزة كتبتهــا بمناســبة أحاديــث رووهــا في أن 

هــو الــذي حــرم متعــة النســاء ، وعمــد ا مــا أخرجــه البخــاري ومســلم وغيرهمــا عــن  النــبي 
منهــا أنــه قــال لابــن عبــاس ـ وقــد بلغــه أنــه ...  المــؤمنين الإمــام علــي بــن أبي طالــب  أمــير

إنك رجل تائه ،  انا رسول االله عن متعة النساء يـوم خيـبر « : يقول بالمتعة ، واللفظ لمسلم ـ 
أحاديــــث موضــــوعة مختلقــــة ، يعــــترف بــــذلك كــــلّ مــــن ينظــــر في أســــانيدها ومــــداليلها . ، وهــــي
  .، واالله هو الموفق وينصف

  : فنقول 
  ... لا خلاف بين المسلمين في نزول القرآن المبين بالمتعتين 

  : أما متعة الحج ، فقد قال عزوجل 
فمــن تمتــع بــالعمرة إلى الحــج فمــا استيســر مــن الهــدي فمــن لم يجــد فصــيام ثلاثــة أيــّام في  (

  حاضري الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله 



٦ 

  . )١( ) المسجد الحرام
 فمــا اسـتمتعتم بـه مــنهن  فـآتوهن أجـورهن فريضــة (: وأمـا متعـة النســاء ، فقـدقال عزوجـلّ 

( )٢( .  
  ... وكان على ذلك عمل المسلمين 

  : حتى قال عمر بعد شطر من خلافته 
وسلّم وأنـا أ ـى عنهمـا وأعاقـب ] وآله[متعتان كانتا على عهد رسول االله صلى االله عليه« 

  . »عليهما 
  ... فوقع الخلاف 

: وحــار التــابعون لــه ، الجــاعلون قولــه أصــلاً مــن الأصــول ، كيــف يوجّهونــه وهــو صــريح في 
  !؟...وأقول ... قال االله 

  : متعة الحج 
أن ينشئ الإنسان بالمتعة إحرامـه في أشـهر الحـج مـن الميقـات ، فيـاتي مكـة ، : ومتعة الحج 

ـــت ، ثم يســـعى ، ثم يقصّـــر ، ويحـــل مـــن إحرامـــه ، حـــتىّ ينشـــيء في نفـــس تلـــك  ويطـــوف بالبي
الســفرة إحرامــاً آخــر للحــج مــن مكــة ، والأفضــل مــن المســجد الحــرام ، ويخــرج إلى عرفــات ، ثم 

  ... أعمال الحج إلى آخر ... المشعر 
  . فيكون متمتعا  بالعمرة إلى الحج

وإنمــا سمــي  ــذا الاســم لمــا فيــه مــن المتعــة ، أي اللــذة بإباحــة محظــورات الإحــرام ، في تلــك 
  ... المدة المتخللة بين الإحرامين 

  ...وهذا ما حرمه عمر وتبعه عليه عثمان ومعاوية وغيرهما 

  : موقف علي وكبار الصحابة من تحريمها 
  الحافظ للشريعة المطهّرة  وكان في المقابل أمير المؤمنين علي  

__________________  
  .١٩٦:  ٢سورة البقرة ) ١(
  .٢٤:  ٤سورة النساء ) ٢(
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  . والذاب  عن السُنّة المكرّمة
كـان عثمـان ينهـى عـن المتعـة ، « : أخـرج أحمـد ومسـلم عـن شـقيق قـال ـ واللفـظ لـلأول ـ 

ت أنــا : علــي  )١(ثم قــال . إنــك كــذا وكــذا: يامر ــا ، فقــال عثمــان لعلــيّ  وكــان علــي   لقــد علمــ
  . )٢( »أجل : وسلّم؟ فقال ] وآله[تمتعنا مع رسول االله صلى االله عليه 
اجتمــع علــيّ وعثمــان بعســفان ، فكــان عثمــان ينهــى « : وعــن ســعيد بــن المســيب ، قــال 

وسـلّم ] وآلـه[لى أمرفعله رسـول االله صـلى االله عليـه ما تريد إ: فقال له علي  . عن المتعة والعمرة
  . )٣(» إني لا أستطيع أن أدعك : فقال علي  ! دعنا عنك: فقال عثمان ! تنهى عنه؟

شــهدت عثمــان وعليــاً ، وعثمــان ينهــى عــن المتعــة وأن « : وعــن مــروان بــن الحكــم ، قــال 
ما كنـت لأدع : جّةٍ معا ، قال لبيّك بعمرة  وح: فلما رأى عليّ ذلك أهل  ما . يجمع بينهما

  . )٤( »سنة النبي لقول أحد 
  ... وعلى ذلك كان أعلام الصحابة 

وسـلّم ، ] وآلـه[تمتـع النـبي صـلى االله عليـه « : فقـد أخـرج أحمـد أنـه قـال ...  كابن عبـّاس* 
 !!)٥( مــا يقـول عريـّـة:  ــى أبـوبكر وعمــر عـن المتعــة ، فقـال ابــن عبـاس : فقـال عـروة بــن الـزبير 

  .  ى ابوبكر وعمرعن المتعة: يقول : قال 
!  ـى أبـوبكر وعمـر: قال النـبي ؛ ويقولـون : أراهم سيهلكون ، أقول : ابن عبّاس : فقال 

« )٦( .  
__________________  

ثمــان علـى كلمـات ع ، كمـا أ مـوا جـواب الإمـام  لقـد أ ـم الـرواة مـا قالـه خليفـتهم عثمـان لعلــي ) ١(
  .»فقال عثمان لعلي  كلمة « : وفي بعض المصادر ... 

  .٩٧/  ١مسند أحمد ) ٢(
  .ورواه البخاري ومسلم في باب التمتع. ١٣٦/  ١مسند أحمد ) ٣(
  .ورواه البخاري أيضا  وجماعة. ٩٥/  ١مسند أحمد ) ٤(
  .تحقيرا  له» عروة « تصغير) ٥(
  .٣٣٧/  ١مسند أحمد )٦(
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عـن محمـد بـن عبـداالله ابـن الحـارث بـن « : فقـد أخـرج الترمـذي ...  وسعد بن أبـي وقـاص* 
نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضـحاك بـن قـيس ـ وهمـا يـذكران التمتـع بـالعمرة إلى الحـج ـ 

بئســما : فقــال ســعد . لا يصــنع ذلــك إلا مــن جهــل أمــر االله تعــالى: فقــال الضــحاك بــن قــيس 
قــد : فقــال ســعد . ر بـن الخطــاب قــد  ــى ذلـكفــإن عمــ: فقـال الضــحاك . قلـت يــا ابــن أخــي

  . وسلّم وصنعناها معه] وآله[صنعها رسول االله صلى االله عليه 
  . )١( »هذا حديث صحيح 

: أنـــه كـــان يفــتى بالمتعـــة فقـــال لـــه رجـــل « : فقــد أخـــرج أحمـــد ...  وأبـــي موســـى الأشـــعري* 
حـتى لقيـه أبـو ! رويدك ببعض فتُياك ، فإنك لا تدري ما أحدث أميرالمـؤمنين في النسـك بعـدك

وسـلّم ] وآلـه[قـد علمـت أن النـبي صـلى االله عليـه : موسى بعد فساله عـن ذلـك ، فقـال عمـر 
ا  ـــن معرســـين في الأراك ، ثم يروحـــون بـــالحج قـــد فعلـــه هـــو وأصـــحابه ولكـــن كرهـــت أن يظلّـــو 

   )٢( »تقطر رؤوسهم 
كـان ابـن عبـّاس « : فقـد أخـرج مسـلم وغـيره عـن أبي نضـرة ، قـال ...  وجابر بن عبداالله* 

علـى : فقـال . قـال فـذكرت ذلـك لجـابر ابـن عبـداالله. يامر بالمتعة ، وكان ابن الـزبير ينهـى عنهـا
: قـال  )٣( وسـلّم فلمـا قـام عمـر] وآلـه[االله صـلى االله عليـه تمتعنا مع رسول . يدي دار الحديث

إن االله كـان يحــل لرسـوله مــا شـاء بمــا شـاء ، وإن القــرآن قـد نــزل منازلـه ، فافصــلوا حجّكـم مــن 
، نكـــاح هـــذه النســـاء فلـــن أوتـــى برجـــل نكـــح امـــرأة إلى أجـــل إلا رجمتـــه  )٤( عمـــرتكم ، وأبتـّــوا

  . )٥( »بالحجارة 
__________________  

  .٣٨/  ٤صحيح الترمذي ) ١(
  .٥٠/  ١مسند أحمد ) ٢(
  .أي بامر الخلافة) ٣(
  .اقطعوا ، اتركوا: أي ) ٤(
  .صحيح مسلم ، باب جواز التمتع) ٥(
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. أن عبــداالله بــن عمرســئل عــن متعــة الحــج« : فقــد أخــرج الترمــذي ...  وعبــداالله بــن عمــر* 
أرأيـت إن كـان أبي  ـى : فقـال . هـاإن أباك قد  ى عن: فقال له السائل . هي حلال: فقال 

فقــال ! وسـلّم؟] وآلــه[عنهـا وصـنعها رســول االله أمـر أبي نتبــع أم أمـر رسـول االله صــلى االله عليـه 
  . )١( »وسلّم ] وآله[لقد صنعها رسول االله صلى االله عليه : قال . بل أمررسول االله: الرجل 
مــرض موتــه ـ فقــد أخــرج  ـ وكــان شــديد الإنكــار لــذلك حــتى في )٢( وعمــران بــن حصــين* 

: بعــث إلي عمــران بــن حصــين في مرضــه الــذي تــوفي  فيــه فقــال : عــن مطــرف قــال « : مســلم 
ت  )٣(فــان عشــت فــاكتم علــي  . إني محــدّثك باحاديــث ، لعــل االله أن ينفعــك  ــا بعــدي وإن مــ

ين وسـلّم قـد جمـع بـ] وآلـه[واعلـم أن نـبي االله صـلى االله عليـه . إنه قد سـلم علـي.  ا إن شئت
فقـال رجـل برأيـه فيهـا مـا شـاء . حج وعمرة ، ثم لم ينزل فيها كتاب االله ، ولم ينه عنهـا نـبي االله

« )٤( .  
وهــذه الروايــات كلهــا متفقــة علــى أن مــراد عمــران أن « : قــال النــووي بشــرح أخبــار إنكــاره 

الخطـّاب  التمتع بالعمرة إلى الحـجّ جـائز ، وكـذلك القـران ، وفيـه التصـريح بإنكـاره علـى عمـربن
  .»منع التمتّع 

  : دفاع ابن تيميّة ثم إقراره بالخطأ 
  إنما « : وذكر شيخ إسلامهم ابن تيميّة في الدفاع عن عمر وجوهاً ، كقوله 

__________________  
  .٣٨/  ٤صحيح الترمذي ) ١(
بة وفقهـائهم ، بـل ذكر كل من ابن عبدالبر  في الاستيعاب وابن حجر في الإصـابة أنـه كـان مـن فضـلاء الصـحا) ٢(

نصّ ابن القيم في زاد المعاد على كونه أعظم من عثمان ، وذكروا أنـه كـان يـرى الملائكـة وتسـلّم عليـه وهـو مـا أشـار 
  .بالبصرة ٥٢توفي سنة » قد سلّم علي  « : إليه في الحديث بقوله 

  !!لاحظ إلى أين بلغت التقية) ٣(
  من صحيح البخاري وسنن ابن ماجة ، وهو عندوفي الباب . صحيح مسلم باب جواز التمتّع) ٤(
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كـان عبـد االله « واستشهد له بما رواه عن ابنه من أنه » كان مراد عمر أن يامر بما هو أفضل 
» إن أبي لم يـرد مـا تقولـون : فيقـول . إن أبـاك  ـى عنهـا: بن عمـر يـامر بالمتعـة ، فيقولـون لـه 

فكـان  يـه عـن المتعـة علـى وجـه الاختيـار « : وحاصل كلامه ما صرح به في آخره حيث قـال 
  . »أنا أحرمهما « : على وجه التحريم ، وهو لم يقل ، لا 

أمــا أن مــراده كــان الأمــر بمــا هــو أفضــل ، فتاويــل باطــل ، وأمــا مــا حكــاه عــن ابــن :  قلــت
ت عنــه في الكتــب المعتــبرة ، وقــال ابــن كثــير  كــان ابنــه عبــداالله يخالفــه « : عمــر فتحريــف لمــا ثبــ

! ت أن يقــع علــيكم حجــارة مــن الســماءخشــي: فيقــول ! إن أبــاك كــان ينهــى عنهــا: فيقــال لــه 
  . )١(» ! قد فعل رسول االله ، أفسنة رسول االله نتبع أم سنة عمر بن الخطاب؟

  ! وسنذكر جمعا  ممن رواه. »وأنا احرمّهما « : والعمدة إنكاره قول عمر 
هذا ، وكان ابـن تيميـة يعلـم بـان لا فائـدة فيمـا تكلّفـه في توجيـه تحـريم عمـر والـدفاع عنـه ، 

  : اضطر إلى أن يقول ف
أهل السنة متفقون على أن كل واحد من الناس يؤخذ بقوله ويترك إلآ رسـول االله ، لان « 

، ] وآلــه[عمــر أخطــأ ، فهــم لا ينزهــون عــن الإقــرار علــى الخطــأ إلآ رســول االله صــلى االله عليــه 
  . )٢( »وسلّم 

م عــن كمــا جــاء في الحــديث » إحــداث « مــن عمــر ، بــل هــو» خطــأ « لكنــه لــيس  المتقــدّ
  :  وقد قال رسول االله ... أبي موسى الأشعري 

يــا رب  : أنــا فــرطكم علــى الحــوض ، ولــيرفعن رجــال مــنكم ثم ليخــتلجنّ دوني ، فــاقول « 
  . )٣(» ! إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك: فيقال ! أصحابي

__________________  
  .٤٣٤/  ٤أحمد في المسند 

  .١٤١/  ٥ابن كثير تاريخ ) ١(
  .١٥٤/  ٢منهاج السنة ) ٢(
  .أخرجه البخاري وغيره في باب الحوض) ٣(
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« إن الغـــرض الأصـــلي مـــن التحـــريم هـــو إحيـــاء ســـنة الجاهليـــة ، فـــإ م : ولقائـــل أن يقـــول 
  . )١( »كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض 

وســلّم عائشــة في ذي الحجــة ] وآلــه[لى االله عليــه مــا أعمــر رســول االله صــ« : قــال البيهقــي 
  . )٢(إلا ليقطع بذلك أمر الشرك 

لــو اســتقبلت مــن أمــري مــا اســتدبرت مــا « : وســلّم ] وآلــه[ولــذا صــح عنــه صــلى االله عليــه 
يـا رسـول : فقـام سـراقة بـن مالـك بـن جعشـم فقـال . أهديت ، ولولا أن معي الهدي لأحللـت

أخرجـــه أربـــاب الصـــحاح كافـــة ، وعقـــد لـــه . »لا ، بـــل للأبـــد  :االله هـــي لنـــا أو للأبـــد؟ فقـــال 
  .البخاري في صحيحه بابا  

  : متعة النساء 
وهي أن تزوج المـرأة الحـرة الكاملـة نفسـها مـن الرجـل المسـلم بمهرمسـمى إلى أجـل مسـمىّ ، 
فيقبـــل الرجـــل ذلـــك ، فهـــذا نكـــاح المتعـــة ، أو الـــزواج الموقـــت ، ويعتـــبر فيـــه جميـــع مـــا يعتـــبر في 

لنكاح الدائم ، من كون العقـد جامعـاً لجميـع شـرائط الصـحة ، وعـدم وجـود المـانع مـن نسـب ا
أو سبب وغيرهما ، ويجوز فيه الوكالة كما تجوز في الدائم ، ويلحق الولد بـالأب كمـا يلحـق بـه 

  ... فيه ، وتترتب عليه سائر الاثار المترتبة على النكاح الدائم ، من الحرمة والمحرمية والعدة 
إلا أن الافتراق بينهما يكون لا بالطلاق بـل بانقضـاء المـدّة أو هبتهـا مـن قبـل الـزوج ، وأن 
العدة ـ إن لم تكن في سن الياس الشرعي ـ قـرءان إن كانـت تحـيض ، وإلأ خمسـة وأربعـون يومـاً 
، وأنــه لا تــوارث بينهمــا ، ولا نفقــة لهــا عليــه وهــذه أحكــام دلـّـت عليهــا ألأدلـّـة الخاصــة ، ولا 

  . قتضي أن يكون متعة النساء شيئا  في مقابل النكاح مثل ملك اليمينت
__________________  

  .أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما في أبواب التمتع والعمرة) ١(
  .٣٤٥/  ٤سنن البيهقي ) ٢(



١٢ 

  : ثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع 
  : وقد دل  على مشروعيّة هذا النكاح وثبوته في الإسلام 

وقـد روي عـن جماعـة  )١( ) ... فما استمتعتم به منهن (: ، في قوله عزوجل  الكتابـ ١
مــن كبــار الصــحابة والتــابعين ، المرجــوع إلــيهم في قــراءة القــرآن واحكامــه التصــريح بنــزول هــذه 

، » ... فما اسـتمتعتم بـه مـنهن إلى أجـل « : الاية المباركة في المتعة ، حتى أ م كانوا يقرأو ا 
  : ا قد كتبوها كذلك في مصاحفهم ، فهي ـ حينئذ ـ نصّ في المتعة ، ومن هؤلاء وكانو 

عبداالله بـن عبـّاس ، وأبي بـن كعـب ، وعبـداالله بـن مسـعود ، وجـابر بـن عبـداالله وأبـو سـعيد 
  . )٢( الخدري ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والسدي ، وقتادة

  . » كذلك ـ ثلاث مرات واالله لأنزلها االله« : بل ذكروا عن ابن عباس قوله 
  . وعنه وعن أبي التصريح بكو ا غيرمنسوخة

« : بـل نـصّ القـرطبي علـى أن دلالتهـا علـى نكـاح المتعـة هـو قـول الجمهـور ، وهـذه عبارتـه 
  . )٣( »المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام : وقال الجمهور 

وفي الســنة أحاديــث كثــيرة دالــّة علــى ذلــك ، نكتفــي منهــا بواحــد ممــا أخرجــه :  ـ الســنة ٢
  : البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن عبداالله بن مسعود قال 

ألا : فقلنــــا . وســــلّم لــــيس لنــــا نســــاء] وآلــــه[كنــــا نغــــزو مــــع رســــول االله صــــلى االله عليــــه « 
: ب إلى اجل ، ثمّ قـرأ عبـداالله نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخص لنا أن ننكح المرأة بالثو 

  يا أيهّا الذين آمنوا لا تحرّموا طيبّات ما أحل االله لكم ولا تعتدوا  (
__________________  

  .٢٤: سورة النساء ) ١(
: وراجـــع أيضـــا  . كلّهـــا بتفســـير الآيـــة. الطـــبري والقـــرطبي وابـــن كثـــير والكشـــاف والـــدر  المنثـــور: راجـــع التفاســـير ) ٢(

ني  ١٢٧/  ٦، شـرح مسـلم ـ للنـووي ـ  ٢٠٥/  ٧، سـنن البيهقـي  ١٤٧/  ٢ـ للجصـّاص ـ  أحكـام القـرآن ، المغـ
  .. ٥٧١/  ٧لابن قدامة 

  .١٣٠/  ٥تفسيرالقرطبي ) ٣(



١٣ 

  . )١( ) إن االله لا يحب المعتدين
ولا يخفى ما يقصده ابن مسعود من قراءة الآية المذكورة بعد نقل الحـديث ، فانـه كـان ممّـن 

  . ن حرم المتعةأنكر على م
نــص علــى ذلــك . نكــاح» المتعــة « فانــه لا خــلاف بــين المســلمين في أن :  ـ الإجمــاع ٣

  : القرطبي ، وذكر طائفة من أحكامها ، حيث قال 
لم يختلــــف العلمــــاء مــــن الســــلف والخلــــف أن المتعــــة نكــــاح إلى أجــــل ، لا مــــيراث فيــــه ، « 

ل عـــن ابـــن عطيـــة كيفيـــة هـــذا النكـــاح والفرقــة تقـــع عنـــد انقضـــاء الأجـــل مـــن غـــيرطلاق ، ثم نقــ
  . )٢(وأحكامه 

هذه هي المتعة ، الرجل يـنكح المـرأة بشـرط إلى أجـل « : وكذا الطبري ، فنقل عن السدي 
  . )٣( »مسمّى 

أجمعــواعلى أن المتعــة نكــاح ، لا إشــهاد فيــه ، وأنــه « :.» التمهيــد « وعــن ابــن عبــدالبر  في 
  .»ق ولا ميراث بينهما نكاح إلى أجل يقع فيه الفرقة بلا طلا

  : تحريم عمر 
وزمـن أبي بكـر ، وفي شـطر مـن  وكانـت متعـة النسـاء ـ كمتعـة الحـج ـ حـتى وفـاة النـبي 

  : خلافة عمر بن الخطاّب ، حتىّ قال 
وقـد وردت قولتـه » متعتان كانتا على عهد رسول االله وأنا أ ى عنهما وأعاقـب عليهمـا « 

، شـرح  ١٦٧/  ٢تفسـير الـرازي : فقه والحديث والتفسير والكـلام أنظـر منهـا هذه في كتب ال
،  ١٠٧/  ٧المحلـّى  ٣٤٦/  ١، بداية ا تهـد  ٢٠٧/  ٦، سنن البيهقي  ٣٧٤معاني الاثار 

  ، شرح التجريد  ٢٧٩/  ١أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 
__________________  

 ١سير سورة المائدة ، صحيح مسـلم كتـاب النكـاح ، مسـند أحمـد في كتاب النكاح وفي تف/ صحيح البخاري ) ١(
 /٤٢٠.  
  .١٣٢/  ٥تفسيرالقرطبي ) ٢(
  .تفسير الطبري بتفسير الآية) ٣(



١٤ 

، زاد المعـــاد في هـــدي  ٥٢٧/  ٧، المغـــني  ٣٧٠/  ٢للقوشـــجي الأشـــعري ، تفســـير القـــرطبي 
، وفيــات الأعيــان  ٢٩٣/  ٨، كنــز العمــال  ١٤١/  ٢، الــدرّ المنثــور  ٢٠٥/  ٢خــير العبــاد 

١٩٧/  ٥ .  
. ومنهم من نص على صحته كالسرخسـي ، ومـنهم مـن نـص علـى ثبوتـه كـابن قـيّم الجوزيـة

بمــن اقتــديت في : قــال يحــيى بــن أكــثم لشــيخ بالبصــرة « : راغــب الأصــبهاني وفي المحاضــرات لل
قـال ! كيف هـذا وعمـر كـان أشـد النـاس فيهـا؟: فقال . بعمر بن الخطاب: جواز المتعة؟ قال 

إن االله ورســوله أحــلا لكــم متعتــين وإني : لأن الخــبر الصــحيح قــد أتــى أنــه صــعد المنــبر فقــال : 
  . »؟ فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه احرمهما عليكم وأعاقب عليهما

  . )١(أن النهي كان عن المتعتين وحي على خيرالعمل : وفي بعض الروايات 
اســتمتعنا علـــى عهـــد رســول االله صـــلى االله عليـــه « : وعــن عطـــاء ، عـــن جــابر بـــن عبـــداالله 

وسـلّم وأبي بكـر وعمـر ، حـتى إذا كـان في آخـر خلافـة عمـر اسـتمتع عمـرو بـن حريـث ] وآله[
نعـم : بامرأة ـ سماها جابر فنسيتها ـ فحملت المرأة ، فبلغ ذلك عمر ، فـدعاها فسـالها فقالـت 

  ! قال فهلا غيرها؟. أمي أم وليها: لا أدري قال : ل عطاء ، قال من أشهد؟ قا
  . )٢( »فذلك  ى عنها 

  . )٣(ومثله أخبار أخرى ، وفي بعضها التهديد بالرجم 
  .... فالذي  ى عن المتعة هوعمر بن الخطاب 

  أن رجلاً قدم من الشام ، فمكث مع امرأة الى ما شاء االله أن : وفي خبر 
__________________  

  .كذا في شرح التجويد للقوشجي ، بحث خلافة عمر) ١(
، سنن  ٣٠٤/  ٣بشرح النووي هامش القسطلاني ، مسند أحمد  ١٢٧/  ٦صحيح مسلم باب نكاح المتعة ) ٢(

  .٤٦٩/  ٧، والقصّة هذه في المصنف لعبد الرزاق  ٢٣٧/  ٧البيهقي 
ج امــراة إلى أ« : بـل عنـه أنـّه قـال ) ٣( المبسـوط ـ » ! جـل  إلا  رجمتـه ولـو أدركتـه ميّتـا  لرجمـت قــبرهلا اوّتـى برجـل  تـزوّ

  . ١٥٣/  ٥للسرخسي 



١٥ 

مــا حملــك علــى : يمكـث ، ثم إنــه خــرج ، فــاخبر بــذلك عمــر بــن الخظــاب ، فارســل إليــه فقــال 
ثم  مـع أبي بكـرفلم . فعلتـه مـع رسـول االله ، ثم لم ينهانـا عنـه حـتى قبضـه االله: الذي فعلته؟ قال 
أمــا والــذي نفســي : فقــال عمــر . ه االله ، ثمّ معــك ، فلــم تحــدث لنــا فيــه  يــاينهانــا حــتى قبضــ

  . )١( »بيده لوكنت تقدمت في  ي لرجمتك 
فلمـّا كـان عمـر « : ومن هنـا تـرى أنـه في جميـع الأخبـار ينسـبون النهـي إلى عمـر ، يقولـون 

لــو كــان ثمـّـة ونحوذلـك ، و » قــال رجــل برأيـه مــا شــاء « و»  ــى عنهـا عمــر « و»  انـا عنهمــا 
لما كان لنسبة النهي وماترتب عليه من الآثار الفاسدة إلى عمر وجـه    ي عن رسول االله 

لـو لا أن عمـر  ـى عـن المتعـة مـا « : قولـه  وقد جاء عـن أمـير المـؤمنين . كما هو واضح
ة من االله تعالى رحـم  ـا عبـاده ما كانت المتعة إلأ رحم« : وعن ابن عباس  )٢( »زنى إلا شقي 

  . )٣(، ولولا  ي عمر عنها ما زنى إلا شقي ، 
  . )٤(ومن هنا جعل تحريم المتعة من أوّليّات عمر بن الخطاّب 

فـلا يخـبرعن » كانتا على عهـد رسـول االله ، وأنـا أ ـى عنهمـا « : بل ان عمر نفسه يقول 
بـل . ينسـب النهـي إلى نفسـه ويتوعـّد بالعقـاب ي لرسول االله صـلى االله عليـه آلـه وسـلّم ، بـل 

ثم  معـك فلـم تحـدث لنـا « : إنه لم يكذب الرجل الشامي لماّ أجابه بما سمعت ، بل لما قال لـه 
ث « اعترف بعدم النهي مطلقا  حتى تلك الساعة ولا يخفى ما تدل عليه كلمة » فيه  يا  تحـدّ

« .  
__________________  

  .٢٩٤/  ٨كنز العمال ) ١(
، تفسـير الـرازي  ٤٠/  ٢، الـدرّ المنثـور  ١٧/  ٥، تفسـير الطـبري  ٥٠٠/  ٧المصنف ـ لعبد الرزاق بن همام ـ ) ٢(
٢٠٠/  ٣.  
النهاية وتاج العروس وغيرهما من : أنظر . أي قليل» شفا « ومنهم من رواه بلفظ . ١٣٠/  ٥تفسير القرطبي ) ٣(

  .كتب اللغة
  .تاريخ الخلفاء ـ للسيوطي ـ) ٤(



١٦ 

  : موقف علي وكبار الصحابة من تحريمها 
ثم إنه وإن تابع عمر في تحريمه بعض القوم كعبداالله بن الزبير ، لكن ثبت علـى القـول بحليـة 
المتعـة ـ تبعـاً للقـرآن والسـنة ـ أعـلام الصـحابة ، وعلـى رأسـهم مولانـا أمـير المـؤمنين وأهـل البيـت 

  : قال ابن حزم ...  
أسمـاء : لى تحليلها بعد رسـول االله جماعـة مـن السـلف ، مـنهم مـن الصـحابة وقد ثبت ع« 

بنـت أبي بكـر وجـابر بـن عبـداالله وابـن مسـعود وابـن عبـاس ومعاويـة ابـن أبي سـفيان وعمـرو بـن 
  . حريث وأبو سعيد الخدري وسلّمة ومعبد ابنا أميّة بن خلف

ر وعمـر إلى قـرب آخـر خلافـة ورواه جابر عن جميع الصحابة مـدّة رسـول االله ومـدّة أبي بكـ
  . »عمر 

... طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكّة أعزهـا االله : ومن التابعين « : قال 
« )١( .  

وذكـــر ذلـــك القـــرطبي : ولم يـــذكر ابـــن حـــزم عمـــران بـــن حصـــين وبعـــض الصـــحابة الآخـــرين 
يــرون المتعــة  أصــحاب ابــن عبــاس مــن أهــل مكــة والــيمن كلهــم« : وأضــاف عــن ابــن عبــدالبر  

  . )٢( »حلالا  على مذهب ابن عباس 
عبــدالملك بــن عبــدالعزيز ، المعــروف : ومــن أشــهر فقهــاء مكــة المكرّمــة القــائلين بحلّيّــة المتعــة 

هـــ ، وهــو مــن كبـــار الفقهــاء وأعــلام التــابعين وثقـــات  ١٤٩بــابن جــريج المكــي ، المتــوفي ســـنة 
  . المحدثين ومن رجال الصحيحين ، فقد ذكروا أنه تزوج نحوا من تسعين امرأة بنكاح المتعة

  : قال . بن خلّكان أن المامون أمر أيام خلافته أن ينادى بحلية المتعةوذكر ا
__________________  

  .٥١٩/  ٩المحلّى ) ١(
  .١٣٣/  ٥تفسيرالقرطبي ) ٢(



١٧ 

متعتـان  : فـدخل عليـه محمـد بـن منصـور وأبـو العينـاء ، فوجـداه يسـتاك ويقـول ـ وهـو متغـيّظ ـ 
ومـن أنـت يـا جعـل حـتى : قـال . ا أ ـى عنهمـاكانتـا علـى عهـد رسـول االله وعهـد أبي بكـر وأنـ

فاراد محمد بن منصور أن يكلمه ، فأومأ إليـه أبـو العينـاء ! تنهى عما فعله رسول االله وأبوبكر؟
ودخــل عليــه يحــيى بــن أكــثم ! رجــل يقــول في عمــر بــن الخطــّاب مــا يقــول نكلّمــه نحــن؟: وقــال 

  .)١( »فخلا به وخوفه من الفتنة ، ولم يزل به حتى صرف رأيه 

  : الأقوال في الدفاع عن عمر 
كمـا هـو شـأ م ... وجاء دور المدافعين والمـوجهين الـذين يتعبـون أنفسـهم في هـذا السـبيل 

وبالضـــرورة مـــن ... حيـــث الحكـــم ثابـــت بالكتـــاب والســـنة ... في كـــل قضـــية مـــن هـــذا القبيـــل 
  ... حكم رب العالمين ... والخليفة يخالف بكل صراحة ... الدين 

هــو الــذي حرمهــا ، وقائــل بــان  بــين قائــل بــان النــبي ... اختلفــوا إلى طوائــف لكــنهم 
هوالـذي نسـخ حكـم الإباحـة لكـن لم يعلـم  وقائـل بـان النـبي ... عمر هو الـذي حرمهـا 

  !! به إلا عمر
  : أما القول الأخير فهو لفخر الرازي ، فقد قال 

، وأنــا  كـان مــراده أن المتعــة كانــت مباحـة فى زمــن الرســول : قــال فلـم يبــق إلا أن ي« 
  . )٢(أ ى عنه لما ثبت عندي أنه نسخها ، 

  : وقال النووي بعد قولة عمر 
  . )٣( »محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ « 

__________________  
  .جمة يحيى بن أكثمبتر  ١٩٧/  ٥وفيات الأعيان ) ١(
  .تفسير الرازي ، بتفسير الآية) ٢(
  .١٢٨/  ٦المنهاج ـ شرح صحيح مسلم ) ٣(



١٨ 

  . )١( وأما القولان الأوّلان فقد ذكرهما ابن قيم الجوزية
  :  )٢( إلى أقوال سبعة لكن اختلف أصحاب القول الأول في وقت تحريم النبي 

  . وهذا قول طائفة ، منهم الشافعي. ـ أنه يوم خيبر ١
  . ـ أنه في عمرة القضاء ٢
  . وهذا قول ابن عيينة وطائفة. ـ أنه عام فتح مكة ٣
  . ـ أنه في أوطاس ٤
وهــذا في الحقيقــة هــو القــول الثــاني ، لاتصــال غــزاة : قــال ابــن القــيم . ـ أنــه عــام حنــين ٥

  . حنين بالفتح
  . فيه وساذكر الحديث: قلت 

  . وساذكر الحديث فيه: ـ أنه عام تبوك  ٦
  . ـ أنه عام حجة الوداع ٧

وهــو وهــم مــن بعــض الــرواة ، ســافر فيــه وهمــه مــن فــتح مكّــة إلى حجــة « : قــال ابــن القــيم 
وسفر الـوهم مـن زمـان الى زمـان ، ومـن مكـان الى مكـان ، ومـن واقعـة إلى واقعـة ،  ... الوداع 

  . )٣( »دو م كثيرا  ما يعرض للحفاظ فمن 
وعمــدة مــا ذكــره أصــحاب القــول الثــاني في وجــه تحــريم مــا أحلــه االله ورســوله وبقــي الحكــم  

إن عمـر « : ـ هـو  كـذلك حـتى ذهـاب رسـول االله إلى ربـه ـ وقـد تقـرر أن لا نسـخ بعـده 
  . )٤( »هو الذي حرمها و ى عنها ، وقد أمر رسول االله باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون 

__________________  
  .وسنذكر عبارته ١٨٤/  ٢زاد المعاد ) ١(
/  ٩ي خيبر ، الفتح ، حنين ، حجّـة الـوداع ، والثلاثـة الاخـرى مـن فـتح البـار : ذكر منها ابن القيّم أربعة هي ) ٢(

١٣٨.  
  .١٨٣/  ٢زاد المعاد في هدي خير العباد ) ٣(
  .١٨٤/  ٢زاد المعاد في هدي خير العباد ) ٤(



١٩ 

فهـذه هــي الأقـوال الــتي يستخلصـها المتتبــع المنقــب مـن خــلال ، كلمـا م المضــطربة وأقــوالهم 
  ...المتعارضة 

  : نقد القول بأن  النسخ من النبي ولم يعلم به إلا عمر 
نفسه ، ولكن لم يعلـم بـه غـير عمـر ـ  ثالث ـ وهوأن النسخ كان من النبي أما القول ال

إذ كيـــف يثبـــت النســـخ عنـــد عمـــر ! الفخـــر الـــرازي أن لا يتفـــوّه بـــه!! فقـــد كـــان الأولى بإمـــامهم
! لم به دو ـم؟بالع ولماذا خصّه النبي ! وجمهور الصحابة؟ فقط ولا يثبت عند علي 

ـ حـين قـال لـه ناصـحه ، وهـو عمـران ابـن سـوادة ! وهلا أخبرهو عن هذا النسخ ـ الثابت عنده
ت رخصــة : قــال ... عابـت أمتـك منــك أربعـا  « :  وذكـروا أنــك حرمـت متعــة النسـاء وقــد كانـ

] وآلــه[إن رســولس االله صــلى االله عليــه : قــال . مــن االله ، نســتمتع بقبضــة ونفــارق عــن ثــلاث
  . )١( »... م أحلها في زمان ضرورة ، ثم رجع الناس إلى سعة وسل  

  !ولماذا لم تقبل الأمّة منه ذلك وبقي الخلاف حتى اليوم؟

  : نقد القول بان التحريم من عمر ويجب اتباعه 
فمـــا تصـــنعون بمـــا رواه مســـلم في صـــحيحه عـــن جـــابر بـــن : فـــإن قيـــل « : قـــال ابـــن القـــيم 

قبضة من التمر والدقيق الأيـام علـى عهـد رسـول االله وأبي بكـر ، كنا نستمتع بال: عبداالله قال 
ت عـن عمـر أنـه قـال . حتى  ى عنها عمر في شـان عمـرو بـن حريـث متعتـان كانتـا : وفيمـا ثبـ

  متعة النساء ومتعة الحج؟ : على عهد رسول االله أنا أ ى عنهما 
  : الناس في هذا طائفتان : قيل 

__________________  
  .هـ ٢٣الطبري ـ حوادث سنة تاريخ ) ١(



٢٠ 

إن عمـر هـو الـذي حرّمهـا و ـى عنهـا ، وقـد أمـر رسـول االله صـلى االله عليـه : طائفة تقـول 
ولم تـر هـذه الطائفـة تصـحيح حـديث سـبرة بـن . وسلّم باتبّاع مـا سـنه الخلفـاء الراشـدون] واله[

ــع بــن ســبرة عــن أبيــه عــن  معبــد في تحــريم المتعــة عــام الفــتح ، فإنــه مــن روايــة عبــدالملك ابــن الربي
ولم يــر البخـاري إخـراج حديثــه في صـحيحه مــع شـدّة الحاجــة . وقـد تكــتم فيـه ابــن معـين. جـدّه

قـالوا . ولو صح عنده لم يصبرعن إخراجه والإحتجـاج بـه. إليه وكونه أصلا  من أصول الإسلام
  . يةويحتج بالا. ولوصح حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود ، حتى يروي أ م فعلوها: 

ت علــى عهــد رســول االله ، وأنــا أ ــى عنهــا أعاقــب : وأيضــا   ولوصــحّ لم يقــل عمــر إ ــا كانــ
ولو صـح لم : قالوا . وسلّم حرمها و ى عنها] وآله[عليها ، بل كان يقول إنه صلى االله عليه 

  . تفعل على عهد الصدّيق وهوعهد خلافة النبوة حقا  
لــولم يصــح فقــد صــح  حــديث علــي  رضــي االله والطائفــة الثانيــة رأت صــحّة حــديث ســبرة ، و 

  . عنه أن رسول االله حرّم متعة النساء
فوجــب حمــل حــديث جــابر علــى أن الــذي أخبرعنهــا بفعلهــا لم يبلغــه التحــريم ولم يكــن قــد 

  . اشتهر حتى كان زمن عمر ، فلما وقع فيها النزاع ظهرتحريمها واشتهر
  . )١(وفيق ، وباالله الت.  ذا تأتلف الأحاديث الواردة فيها

فالقـــائلون  ـــذا القـــول يلتزمـــون بـــان التحـــريم كـــان مـــن عمـــر لا مـــن االله ورســـوله ، : أقـــول 
أمـر باتبـاع  لكنهم يوجهون تحريم عمر ، بل ينسبونه الى االله ورسوله باعتبـارأن رسـول االله 

  . ما سنه الخلفاء الراشدون
ن رسـول االله أمـر باتبـاع مـا سـنه الخلفـاء الراشـدون أ« فإذا لم يثبـت ... هذا عمدة دليلهم 

ــأن مــا فعلــه عمــر كــان »  كمــا قــال غــير » إحــداثا  في الــدين « لم يبــق منــاص مــن الاعــتراف ب
  ! واحد من الصحابة

  اشارة إلى ما يروونه » وقد أمر رسول االله باتباع ما سنه الخلفاء « : ان قوله 
__________________  

  .١٨٤/  ٢هدي خير العباد زاد المعاد في ) ١(



٢١ 

علـــيكم بســـنتي وســـنة الخلفـــاء الراشـــدين المهـــديّين مـــن بعـــدي وعضّـــوا « : أنـــه قـــال  عنـــه 
  !. »عليها بالنواجذ 

  ). الأحاديث الموضوعة(لكن  هذا الحديث من أحاديث سلسلتنا في 
ض كبـــار الأئمّـــة  إنـــه حـــديث باطـــل بجميـــع أســـانيده وطرقـــه ، ولقـــد أفصـــح عـــن بطلانـــه بعـــ

« : هــ ، قـال ابـن حجـر بترجمـة عبـدالرحمن السـلمي  ٦٢٨كالحافظ ابن القطاّن ، المتوفي سـنة 
وابـــن حبـــان والحـــاكم في : قلـــت . لـــه في الكتـــب حـــديث واحـــد في الموعظـــة صـــحّحه الترمـــذي

  . المستدرك
  . )١( »إنهّ لا يصح ، لجهالته : وزعم ابن القطّان الفاسي 

  . )٢( القطان وأثنى عليه كبار العلماءوقد ترجم لابن 
ت أن القــائلين بــه اختلفــوا علــى ... هوالــذي حرمهــا  وبقـي القــول بــأن النــبي  وقــد عرفــ

  : أقوال 
... هو وهم من بعـض الـرواة « : أما القول بانه كان عام حجة الوداع فقد قال ابن القيّم 

« .  
هـذا في الحقيقـة هـو القـول الثـاني « : فقد قـال ابـن القـيم وأما القول بأنه كان عام حنين ، 

  . »، لاتصال غزاة حنين بالفتح 
مــن قــال مــن الــرواة كــان في « : وأمــا القــول بأنــه كــان في غــزوة أوطــاس فقــد قــال الســهيلي 

  . )٣( »غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح 
أغـرب مـا روي في ذلـك روايـة « : لي وأما القول بانه كان في عمرة القضاء فقد قال السهي

وقال ابن حجر . )٤( »من قال في غزوة تبوك ، ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاء 
  وأما عمرة القضاء فلا يصحّ الأثر فيها ، لكونه من « : 

__________________  
  .٢٣٨/  ٦ ذيب التهذيب ) ١(
  .٤٩٤: لحفاظ وطبقات ا ١٤٠٧/  ٤تذكرة الحفّاظ : أنظر ) ٢(
  .١٣٨/  ٩فتح الباري ) ٣(
  .١٣٨/  ٩فتح الباري ) ٤(



٢٢ 

مرســل الحســن ، ومراســيله ضــعيفة ، لأنــه كــان يأخــذ عــن كــل أحــد ، وعلــى تقــدير ثبوتــه فلعتــه 
  . )١( »أراد أيام خيبر لأ ما كانا في سنة واحدة ، كما في الفتح وأوطاس سواء 

  . )٢( »إنمّا حرّمت عام الفتح والصحيح أن المتعة « : قال ابن القيّم 
ـــتي أخرجهـــا مســـلم مصـــرّحة با ـــا في زمـــن الفـــتح أرجـــح ، « : وقـــال ابـــن حجـــر  الطريـــق ال

  . »فتعين المصير اليها 
: حـتى قـال ... قال هـذا بعـد أن ذكـر روايـات الأقـوال الأخـرى ، وتكلـّم عليهـا بالتفصـيل 

وغـزوة خيـبرمن  . غـزوة خيبروغـزوة الفـتح إفلم يبق من المواطن ـ كما قلنا ـ صحيحا  صريحا  سوى
  . )٣( »كلام أهل العلم ما تقدم 

  .)٤(بل لقد نسب السهيلي هذا القول الى المشهور

  : ـ حديث التحريم عام الفتح  ١
  : وهذا نص  الحديث عند مسلم بسنده : قلت 

 حـــدثنا إســـحاق بـــن إبـــراهيم ، أخبرنـــا يحـــيى بـــن آدم ، حـــدّثنا ابـــراهيم بـــن ســـعد ، عـــن« 
أمرنـا رسـول االله صـلى االله : عبدالملك بن الربيع بن سبرة الجهني ، عـن أبيـه ، عـن جـده ، قـال 

  . )٥(»وسلّم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكّة ، ثمّ لم يخرج حتى  انا عنها ] وآله[عليه 
__________________  

  .١٣٩/  ٩فتح الباري ) ١(
  .١٢٧/  ٦زاد المعاد ) ٢(
  .١٣٩/  ٩فتح الباري ) ٣(
  .١٣٨/  ٩فتح الباري ) ٤(
  .١٢٧/  ٦صحيح مسلم ـ بشرح النووي هامش القسطلاني ـ ) ٥(



٢٣ 

  : ـ حديث التحريم في غزوة تبوك  ٢
  : ورووا حديث التحريم في غزوة تبوك عن 

  . ـ أمير المؤمنين عليه المسلام ١
  . ـ جابر بن عبداالله ٢
  . ـ أبي هريرة ٣

  : فقد ذكره النووي قائلا   أما الحديث عن أمير المؤمنين 
وذكر غيرمسلم عن علي أن النبي  ى عنها في غزوة تبوك ، من رواية إسحاق بن راشـد « 

  . )١( »، عن الزهري ، عن عبداالله بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن علي 
  . وأما الحديث عن جابر فأخرجه الحازمي

وأمــا الحــديث عــن أبي هريــرة فاخرجــه ابــن راهويــه وابــن حبــان مــن طريقــه وقــد أوردهمــا ابــن 
  .ولا حاجة الى ذكرها اكتفاء بما سنذكره في نقدهما )٢(حجر 

  : ـ حديث التحريم في غزوة حنين  ٣
فقـد أخـرج ... كـذلك   ورووا حديث التحريم في غـزوة حنـين عـن مولانـا أمـير المـؤمنين 

  : سائي قائلا  الن
أنبأنــا عبــدالوهاب ، : أخبرنــا عمــرو بــن علــي ومحمــد بــن بشــار ومحمــد بــن المثــنى ، قــالوا « 
ـــس أن ابـــن شـــهاب أخـــبره أن : سمعـــت يحـــيى بـــن ســـعيد ، يقـــول : قـــال  أخـــبرني مالـــك بـــن أن

عبــداالله والحســن ابــني محمــد بــن علــي  أخــبراه أن أباهمــا محمــد بــن علــي أخبرهمــا أن علــي بــن أبي 
  .  ى رسول االله يوم خيبرعن متعة النساء: قال  طالب

__________________  
  .١١٩/  ٦المنهاج ، شرح صحيح مسلم هامش القسطلاني ) ١(
  .١٣٨/  ٩فتح الباري ) ٢(



٢٤ 

  .)١( »هكذا حدثنا عبدالوهاب من كتابه : يوم حنين ، وقال : قال ابن المثنى 

  : ـ حديث التحريم في يوم خيبر  ٤
كـــذلك ،   لصـــحاح وغيرهـــا حـــديث التحـــريم في يـــوم خيـــبرعن أمـــير المـــؤمنين ورووا في ا

  لكن باختلاف في اللفظ كما سترى ، ونكتفي هنا بما جاء عند البخاري ومسلم؟ 
: حـدثنا مالـك بـن إسماعيـل ، حـدثنا ابـن عيينـة أنـه سمـع الزهـري يقـول « : أخرج البخاري 

عبـداالله عـن أبيهمـا إن عليـا  رضـي االله عنـه قـال لابـن  أخبرني الحسـن بـن محمـد بـن علـي وأخـوه
وســلّم  ــى عــن المتعــة وعــن لحــوم الحمــر الأهليــة زمــن ] وآلــه[إن النــبي صــلى االله عليــه : عبــاس 
   )٢( »خيبر 

قــرأت علــى مالــك ، عــن ابــن شــهاب ، : حــدّثنا يحــيى بــن يحــيى ، قــال « : وأخــرج مســلم 
عن أبيهمـا ، عـن علـيّ بـن أبي طالـب أن رسـول االله عن عبداالله والحسن ابني محمد بن علي ، 

  .  ى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. وسلّم] وآله[صلى االله عليه 
وحــدثناه عبــداالله بــن محمــد بــن أسمــاء الضــبعي ، حــدثنا جويريــة ، عــن مالــك  ــذا الإســناد 

بمثـل حـديث . تائه ،  انا رسول االلهإنك رجل : سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان : وقال 
  . يحيى عن مالك

: حدثنا ابوبكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حـرب جميعـاً ، عـن ابـن عيينـة ، قـال زهـير 
حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهـري ، عـن حسـن وعبـداالله ابـني محمـد بـن علـيّ ، عـن أبيهمـا 

وسـلّم  ـى عـن نكـاح المتعـة يـوم خيـبر وعـن ] وآلـه[أن رسول االله صلى االله عليه : ، عن علي 
  . لحوم الحمر الأهلية

__________________  
  .١٢٦/  ٦سنن النسائي ) ١(
  .١٣٦/  ٩صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ ) ٢(



٢٥ 

وحــدّثنا محمــد بــن عبــداالله بــن نمــير ، حــدثنا أبي ، حــدثنا عبيــداالله ، عــن ابــن شــهاب ، عــن 
علي ، عن أبيهما ، عن علـي إنـه سمـع ابـن عبـّاس يلـين في متعـة  الحسن وعبداالله ابني محمد بن

وسلّم  ى عنها يـوم ] وآله[مهلا يا ابن عباس ، فان رسول االله صلى االله عليه : النساء فقال 
  . خيبروعن لحوم الحمر الإنسية

أخبرنـا ابـن وهـب ، أخـبرني يـونس ، عـن ابـن : وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى ، قالا 
ب ، عـن الحسـن وعبــداالله ابـني محمـد بـن علــي بـن أبي طالـب ، عـن أبيهمــا أنـه سمـع علــيّ شـها

وســـلم عـــن متعـــة ] وآلـــه[ ـــى رســـول االله صـــلى االله عليـــه : بـــن أبي طالـــب يقـــول لابـــن عبـــاس 
  .)١( »النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية 

  : أقول 
ل ببطلا ــا جميعــاً ، حــتى لوصــحّت  وفي جميــع أحاديــث البــاب نقــود مشــتركة ، توجــب القــو 

  ... كلّها سندا  
بإيجــاز ، ثم نتعــرض لنقــد حــديث فــتح مكــه لكونــه القــول . فنــذكر تلــك النقــود المشــتركة ،

المشهور كما عرفت ، ولنقد حديث خيبر بالتفصـيل لكونـه المشـهور عنـدهم عـن أمـير المـؤمنين 
  !! ، وهو من أحاديث الصحيحين 

لأ ـم رووهمـا عـن أمـير ... وإنمّا تعرضنا ـ من بين الأحاديث الأخرى ـ لحديثي تبوك وحنين 
  . كذلك  المؤمنين 

____________  
  .١٣٠ـ  ١٢٩/  ٦صحيح مسلم ـ بشرح النووي هامش القسطلاني ) ١(



٢٦ 

  : نقود مشتركة 
الأمــر الــذي حــار  وأول مــا في هــذا الأحاديــث تكــاذب الــبعض منهــا مــع الــبعض الآخــر ،

فاضـطر بعضـهم إلى القـول بـأن  المتعـة أحلـت ثم  )١(القوم واضطربوا وتضاربت كلما م في حلـه 
ت ثم حرمــت  بــاب نكــاح المتعــة وبيــان « : حــتى عنــون مســلم في صــحيحه ... حرمــت ثم أحلــ

  . »أنه أبيح ثمّ نسخ ثم أبيح ثم نسخ ، واستقر حكمه إلى يوم القيامة 
لكــن الأخبــار لم تنتــه بــذلك ، بــل جــاءت بالتحليــل والتحــريم حــتى ســبعة مــواطن كمــا قــال 

  . )٢(القرطبي 
وهـذه ! إلا أن ابن القيم ينص على أن النسخ لا يقع في الشـريعة مـرتين ، فكيـف بـالأكثر؟

ولوكــان التحــريم زمــن خيــبر لــزم النســخ مــرتين ، « : عبارتــه حيــث اختــار التحــريم في عــام الفــتح 
  . )٣( »ذا لا عهد بمثله في الشريعة ألبتّة ولا يقع مثله فيها وه

» ... متعتــان كانتــا علــى عهــد رســول االله ، وأنــا أ ــى عنهمــا « : ثم تكــذيب قولــة عمــر 
ت عنـه ـ معـترف بانـه هــو الـذي حـرّم مـا كـان حـلالا  علــى : لجميعهـا  فانـه في هـذا القـول الثابـ

  . عهد رسول االله 
 قول الأصحاب ـ قبل عمر وفي زمانه وبعده ـ بحليّّة المتعة ، وأن عمر هو الذي حرمهـا ، ثم

  ... وأنه لولا تحريمه لما زنى إلآ شقي 
__________________  

فما بعدها ، وفـتح البـاري ـ لابـن حجـر ـ  ١١٩/  ٦المنهاج للنووي : راجع ان شئت الوقوف على طرفي منها ) ١(
١٣٨/  ٩.  
  .١٣٠/  ٥ القرطبي تفسير) ٢(
  .١٨٤/  ٢زاد المعاد في هدي خير العباد ) ٣(



٢٧ 

  نقد حديث عام الفتح
ت مــن كــلام ابــن القــيم عــدم صــحته ، قــال  فإنــه مــن « : أمــا حــديث عــام الفــتح فقــد عرفــ

روايــة عبــدالملك بــن الربيــع بــن ســبرة ، عــن أبيــه ، عــن جــدّه وقــد تكلّــم فيــه ابــن معــين ، ولم يــر 
  . »ثه في صحيحه البخاري إخراج حدي

نكتفــي هنــا مــن ترجمــة الرجــل بمــا ذكــره ابــن حجــر العســقلاني وأشــار في كلامــه إلى :  اقــول
ســـئل يحـــيى بـــن معـــين عـــن أحاديـــث : قـــال أبوخيثمـــة « : هـــذا الحـــديث ، وهـــذا نـــص عبارتـــه 

وحكـى ابـن الجـوزي عـن ابـن معـين أنـه . ضعاف: عبدالملك بن الربيع عن أبيه عن جده فقال 
ت عدالتــه ، وإن كــان مســلم : وقــال أبــو الحســن ابــن القطــان . الملك ضــعيفعبــد: قــال  لم تثبــ

  . إنتهى. أخرج له فغيرمحتج به
  . )١( »وقد نبّه على ذلك المؤلف . ومسلم إنما أخرج له حديثا واحدا في المتعة متابعة

  نقد حديث حنين
فسـنتكلم عليـه  وأما حديث التحـريم يـوم حنـين الـذي رواه النسـائي عـن أمـير المـؤمنين 

ض لما رووه عنه    . عندما نتعرّ
هذا مضافاً إلى أ م رووا عن الربيع بن سبرة نفسه أن التحريم كان في حجة الـوداع : قلت 

 :  
  حدثنا مسدد بن مسهّر ، حدّثنا عبدالوارث ، عن إسماعيل « : أخرج أبو داود 

__________________  
  .٣٤٩/  ٦يب  ذيب التهذ) ١(



٢٨ 

فقـال لـه . كنا عنـد عمـر بـن عبـدالعزيز ، فتـذاكرنا متعـة النسـاء: ابن امُية ، عن الزهري ، قال 
اشــهد علــى أبي أنــه حــدث أن رســول االله  ــى عنهــا في حجــة : رجــل يقــال لــه ربيــع بــن ســبرة 

  .)١( »الوداع 

  نقد حديث غزوة تبوك
  . سنذكره كذلك فالذي عن أمير المؤمنين ... وأمّا حديث غزوة تبوك 

ــص  ابــن حجــر العســقلاني علــى أنــه  لا يصــح ، « وأمــا الــذي عــن جــابر بــن عبــداالله فقــد ن
  . )٢( »فإنه من طريق عبّاد بن كثير ، وهو متروك 

عبـاد « و» لبصـري عباد بن كثير الثقفـي ا« : ذكر ابن حجر في  ذيب التهذيب : أقول 
كــذّاب « ، » يــروي أحاديــث موضــوعة » « مــتروك « وكلاهمــا » بــن كثــير الرملــي الفلســطيني 

ظننـت أنـه أحسـن حـالا مـن عبـاد بـن كثـير البصـري فـإذا « : وعن أبي حاتم بترجمة الثـاني ـ . »
  . )٣( »هو قريب منه ، ضعيف الحديث 

الثابـت عنـه الـدال علـى بقائـه علـى  هذا ، وكان واضعه وضعه ليقابل بـه الحـديث الصـحيح
  . الإباحة حتى آخر لحظة من حياته

  . كما سنشير... كما وضعوا الأحاديث العديدة في رجوع ابن عباس 
  !. كما ستعلم...  وكما وضعوا عن أميرالمؤمنين 

روايــة إن في حــديث أبي هريــرة مقــالاً ، فإنــه مــن « : والــذي عــن أبي هريــرة قــال ابــن حجــر 
  . )٤( »مؤمّل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار ، وفي كل منهما مقال 

__________________  
  .٣٢٤/  ١سنن أبي داود ) ١(
  .١٣٩/  ٩فتح الباري ) ٢(
  .٨٩ـ  ٨٧/  ٥ ذيب التهذيب ) ٣(
  .١٣٩/  ٩فتح الباري ) ٤(



٢٩ 

  .)١( فإن شئت تفصيل ذلك فراجع ترجمتهما: أقول 

  نقد حديث يوم خيبر
لأن أمـير المــؤمنين ...  مـا وضـع علــى لسـان أمـير المـؤمنين ... وأهـم  أحاديـث المسـألة 

وتزلفّـا  إلى الحكـام ... حسـبة ... فلتبذل الهمم من الذين أشربوا في قلو م ... أهم  المعارضين 
  . والولاة المتسلطين

قالــّة عليــه وتعــدد الأيــدي لكــن الأحاديــث الموضــوعة علــى لســانه متكاذبــة متهافتــة لتكثــر ال
  ... وهذه آية من آيات علو الحق ... المختلقة 

ولم يضــعوه علــى ... لقــد وضــعوا الحــديث علــى لســان أحفــاده عــن ابنــه محمــد بــن الحنفيــة 
لأ ــم يعلمــون أن مثــل هــذه التهمــة ... عــن أميرالمــؤمنين ... عنهمــا ... لســان أولاد الحســنين 

  ... لا تلتصق  م 
وقد بلغه أنه يقـول ... يخاطب ابن عمه عبداالله بن العباس . لى لسانه ع... وضعوه 

  ... يخاطبه بلهجة حادة ... بالمتعة 
لــولا ... ولقــد كــان بالإمكــان أن تنطلــي الحقيقــة علــى خــواص النــاس فضــلا  عــن عــوامهم 

  ! اختلاف الاختلاق
  : فلنشرع في شرح القضية ببعض التفصيل في فصول 

  : تعارض الحديث عن علي في وقت التحريم ـ  ١
لقــد روي هــذا الحــديث عـــن الزهــري ، عــن الحســـن بــن محمــد بــن علـــي وأخيــه عبــداالله بـــن 

  : أنه قال لابن عبّاس  محمد بن عليّ ، عن أبيهما ، عن علي 
  إنك رجل تائه ، إن رسول االله  ى عنها يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر « 

__________________  
  .٢٣٢/  ٧، و ٣٣٩/  ١٠ ذيب التهذيب ) ١(



٣٠ 

  . )١(» الإنسية 
  . )٢( »يوم حنين « ... وعن الزهري ، عنهما ، عن أبيهما ، عن علي 

  : وعن الزهري ، عن عبداالله بن محمد بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ 
  . )٣( »إن النبي  ى عنها في غزوة تبوك « 

  : لابن عبّاس  أنه قال محمد بن الحنفية ... وعن 
  . )٤( »إنك رجل تائه ، إن رسول االله  ى عن متعة النساء في حجة الوداع « 

  : وعن الشافعي عن مالك باسناده عن علي 
ولم يزد علـى ذلـك ، وسـكت » إن رسول االله  ى يوم خيبرعن أكل لحوم الحمر الأهلية « 

  . )٥( »عن قصّة المتعة 
  ...!! حول أمر واحد  فهذه أخبارهم بالسند الواحد عن أمير المؤمنين 

  . ليس كلها بصحيح عندهم: فإن قلت 
  . أما الأول فقد اتفقوا على صحّته واستندوا إليه في بحوثهم: قلت 

  . وأما الثاني فهو عند النسائي وكتابه من صحاحهم
  . )٦( »رجاله رجال الصحيح « : رده الهيثمي وقال وأما الرابع الذي رواه الطبراني فقد أو 

لم يتابعـه أحـد علـى هـذا « : نعم ، الثالث ذكـره النـووي ثم قـال نقـلاً عـن القاضـي عيـاض 
  . )٧( »وهوغلط 

__________________  
  .١٢٩/  ٦صحيح مسلم بشرح النووي ـ هامش القسطلاني ـ ) ١(
  .١٢٦/  ٦سنن النسائي ) ٢(
  .١٣٠/  ٦ح مسلم ـ هامش القسطلاني ـ المنهاج في شر ) ٣(
  .٢٦٥/  ٤مجمع الزوائد ) ٤(
  .عمدة القاري ـ شرح البخاري) ٥(
  .٢٦٥/  ٤مجمع الزوائد ) ٦(
  .١٣١/  ٦شرح صحيح مسلم ـ  المنهاج ـ) ٧(



٣١ 

: وأغــرب مــن ذلــك روايــة إســحاق بــن راشــد عــن الزهــري عنــه بلفــظ « : وقــال ابــن حجــر 
  . )١( »المتعة وهوخطأ أيضا   ي عن غزوة تبوك عن نكاح 

  : أما الخامس فتتعلق به نقاط 
ت عنـده  ــي عــن المتعــة يــوم خيــبر لمـا ســكت عــن القصــة ، لأنــه تــدليس  إنـه لــو كــان قــد ثبــ

  . قبيح كمالايخفى
  . )٢( وفي يوم خيبر لكن الشافعي نفسه ممّن يرى أن التحريم من النبي 

عــــن الزهــــري ، عــــن عبــــداالله : ن مالــــك ، وهــــويروي في الموطــــأ مضــــافا  إلى أن الحــــديث عــــ
نـادى منـادي رسـول االله ، « : والحسن ، عن أبيهما محمد بن الحنفية ، عن أبيه علي أنه قال 

 »وســلم ينهــاكم عــن المتعــة ] وآلــه[ألا إن االله تعــالى ورســوله صــلى االله عليـه : نـادى يــوم خيــبر 
)٣(.  

  : يبر ـ تلاعب القوم في لفظ حديث خ ٢
ت أن الصــــحيح عنــــدهم ممــــا رووا عــــن أميرالمــــؤمنين  في هــــذا البــــاب حــــديث  واذ عرفــــ

ــني محمــد بــن الحنفيــة عنــه  فــلا بــاس ...  التحــريم يــوم خيبروعمدتــه حــديث الزهــري عــن اب
  : بان تعلم بان القوم رووه بالفاظ مختلفة 

ــــداالله ،  رواه الثقــــات في الصــــحيحين« : قــــال ابــــن تيميــــة  وغيرهمــــا عــــن الزهــــري ، عــــن عب
والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهمـا محمـد بـن الحنفيـة ، عـن علـي بـن أبي طالـب أنـه قـال 

إن رسول االله حـرم المتعـة ولحـوم الحمـر الأهليـة عـام ! إنك امرؤ تائه: لابن عباس لما أباح المتعة 
  رواه عن الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة . خيبر

__________________  
  ١٣٧/ فتح الباري ) ١(
  .زاد المعاد في هدي خير العباد) ٢(
  .بشرح السيوطي ٧٤/  ٢الموطأ ) ٣(



٣٢ 

مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهما ممـّن : وأحفظهم لها ، أئمة الإسلام في زمنهم ، مثل 
ذا حــديث اتفــق علــى علمهــم وعــدالتهم وحفظهــم ، ولم يختلــف أهــل العلــم بالحــديث في أن هــ

  . )١( »صحيح يتلقى بالقبول ، ليس في أهل العلم من طعن فيه 
أخــبرني الحســن بــن محمــد بــن علــي « : وفي البخــاري ومســلم والترمــذي وأحمــد عــن الزهــري 

إن النــبي  ــى عــن المتعــة وعــن لحــوم : وأخــوه عبــداالله ، عــن أبيهمــا أن عليــاً قــال لابــن عبــاس 
  . »الحمر الأهليّة زمن خيبر 

  . »إنك رجل تائه : سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان « : وفي مسلم 
  . »مهلا  يا ابن عباس : سمع ابن عباس يلين في المتعة فقال « : وفيه 

إنك تائه ، : عن أبيهما أن عليا  بلغه أن رجلا  لا يرى بالمتعة باسا  فقال « : وفي النسائي 
  . »الأهلية يوم خيبر  إنه  اني رسول االله عنها وعن لحوم الحمر

  . »... نادى منادي رسول االله يوم خيبر « : وفي الموطأ رواه عن علي بلفظ 
أمــــا الشــــافعي فــــروى حــــديث خيــــبر ، لكــــن ســــكت عــــن قصــــة المتعــــة لمــــا علــــم فيهــــا مــــن 

  ! الاختلاف
تكلــم علــي وابــن عبــاس في متعــة النســاء فقــال لــه « : وأمــا الطــبراني فــروى الحــديث بلفــظ 

فـروى الحـديث » رجل تائه ، إن رسول االله  ى عن متعة النساء في حجـة الـوداع  إنك: علي 
  !لكن جعل زمن التحريم حجة الوداع

  : ـ نظرات في دلالة حديث خيبر  ٣
  : ثم إن هذا الحديث في متنه ودلالته صريح في الأمور التالية 

، حــتى أنــه خاطــب ابــن عبــاس  كــان يــرى حرمــة نكــاح المتعــة  إن أمــير المــؤمنين :  أولا  
  . »إنك رجل تائه « : القائل بالحلية بقوله 

  كان على رأس المنكرين   وهذا كذب ، فالكل يعلم أن الإمام 
__________________  

  .١٥٦/  ٢منهاج السنة ) ١(



٣٣ 

في  لتحـــريم نكـــاح المتعـــة ، كمـــا كـــان علـــى رأس المنكـــرين لتحـــريم متعـــة الحـــج ، ولكـــن لا غرابـــة
... وضــع القــوم الحــديث علــى لســانه في بــاب النكــاح المتعــة كمــا وضــعوه في بــاب متعــة الحــج 

عـــن عبـــداالله « : فقـــد روى البيهقـــي ... وهوأيضـــا  عـــن لســـان ولـــدي محمـــد عـــن أبيهمـــا عنـــه 
يــابني أفــراد : أن علــيّ بــن أبي طالــب رضــي االله عنــه ، قــال : والحســن ابــني محمــد عــن أبيهمــا 

  . )١(»  بالحج فإنه أفضل
وهــذا مــا غلطــه وكذبــه كبــار الحفــاظ ، ثم ... إن تحــريم متعــة النســاء كــان يــوم خيــبر :  وثانيــا  

  : حاورا في توجيهه 
ويتصــل  ــذا الحــديث تنبيــه علــى إشــكال ، لأن « : قــال ابــن حجــر بشــرحه عــن الســهيلي 

» ورواة الأثـر فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر ، وهذا شـيء لا يعرفـه أحـد مـن أهـل السـير 
)٢ (  

  . )٣(» وذكر النهي عن المتعة يوم خيبر غلط : قال ابن عبدالبر « : وقال العيني بشرحه 
  . )٤(» لا يعرفه أحد من أهل السير : قال البيهقي « : وقال القسطلاني بشرحه 

 قصّة خيبر لم يكن فيها الصـحابة يتمتعـون باليهوديـات ، ولا اسـتأذنوا« : وقال ابن القيم 
في ذلــك رســول االله ، ولا نقلــه أحــد قــط في هــذه الغــزوة ، ولا كــان للمتعــة فيهــا ذكــر ألبتــه لا 

  . )٥(» فعلا ولا تحريما  
قد حاول بعض العلماء أن يجيب عن حديث علي  بأنه وقع فيه تقـديم « : وقال ابن كثير 

  ومع هذا . وإلى هذا التقرير كان ميل شيخنا أبي الحجاج المزي. وتأخير
__________________  

  .٥/  ٥سنن البيهقي ) ١(
  .١٣٨/  ٩فتح الباري ـ شرح البخاري ) ٢(
  .٢٤٦/  ١٧عمدة القاري ـ شرح البخاري ) ٣(
  .٤١/  ٨و  ٥٣٦/  ٦إرشاد الساري ـ شرح البخاري ) ٤(

  . ١٨٤/  ٢زاد المعاد في هدي خير العباد 



٣٤ 

  .)١(» ما رجع ابن عباس عمّا كان يذهب إليه من إباحتها 
  . هذه المسالة! في مثل إن ابن عباس كان على خلاف أمير المؤمنين : وثالثا  

لا ســـيما في مثـــل هـــذه  وهـــذا ممـــا لا نصـــدقه ، فـــإبن عبـــاس كـــان تبعـــاً لأميرالمـــؤمنين 
  . المسألة التي تعد من ضروريات الدين الحنيف

حكــم االله  ولــو تنزلنــا عــن ذلــك ، فهــل يصــدّق بقــاؤه علــى رأيــه بعــد أن بلّغــه الإمــام 
  ! ورسوله في المسالة؟

« : قـال ابـن تيميـة ... كلا واالله ، ولذا اضطر الكذابون إلى وضع حديث يحكي رجوعـه 
  . )٢( »وروي عن ابن عبّاس أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي 

وروي عنـــه « : ذوب عليـــه ، قـــال ابـــن حجـــر العســـقلاني عـــن ابـــن بطـــال لكنـــه خـــبر مكـــ
ومــع هــذا مــا رجــع ابــن عبــاس عمــا  ... « : ولــذا قــال ابــن كثــير  )٣( »الرجــوع باســانيد ضــعيفة 

  . »كان يذهب إليه من إباحتها 
  : نعم ، لم يرجع ابن عباس حتى آخرلحظة من حياته 

إن أناسـا  أعمـى االله « : الزبير قام بمكة فقـال أخرج مسلم عن عروة بن الزبيرأن عبداالله بن 
إنـك لجلـف جـاف : فنـاداه فقـال . قلو م ـ كما أعمى أبصارهم ـ يفتون بالمتعة ، يعرض برجـل

: فقـال لـه ابـن الـزبير . ، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين ـ يريد رسـول االله ـ
  . )٥(» جمنك باحجارك ، فواالله لئن فعلتها لأر  )٤(فجرب بنفسك 

  : وابن عباس هو الرجل المعرض به ، وقد كان قد كفّ بصره ، فلذا قال 
__________________  

  .١٩٣/  ٤تاريخ ابن كثير ) ١(
  .١٥٦/  ٢منهاج السنة ) ٢(
  .١٣٩/  ٩فتح الباري ) ٣(
  .»فجرت نفسك « : رواه بعضهم بلفظ ) ٤(
  .١٣٣/  ٦بشرح النووي . كتاب النكاح باب المتعة. صحيح مسلم) ٥(



٣٥ 

وقــد وقــع التصــريح باسمــه في حــديث أبي نضــرة . »أعمــى االله قلــو م كمــا أعمــى أبصــارهم « 
  . الذي أخرجه مسلم أيضا  وأحمد

فــابن عبــاس كــان مســتمر القــول ... فهـذا حــال ابــن عبــّاس وحكمــه في زمــن ابــن الزبيربمكــة 
ت ، ومــ ن الواضــح عــدم جــواز نســبة القــول بمــا علــى جــواز المتعــة ، وتبعــه فقهــاء مكــة كمــا عرفــ

  يخالف االله ورسوله والوصي إلى ابن عباس ، لوكان النبي قد حرم المتعة وأبلغه الإمام به حقا؟ً

  :  ـ نظرات في سند ما روي عن علي  ٤
ــت أن الأحاديــث المتعارضــة المرويــة عــن أمــير المــؤمنين  في تحــريم رســول  هــذا ، وقــد رأي

فكلّهـا عـن الزهـري عـن ابـني محمـد عـن أبيـه ... نكاح المتعة مروية كلها بسند واحـد  االله 
 ...  

  ... وبغض  النظرعما ذكروا بترجمة عبداالله والحسن ابني محمد بن الحنفية 
أن « وعمــا جـــاء في خبرالحســن بـــن محمـــد عــن ســـلمة بــن الأكـــوع وجـــابر بــن عبـــداالله مـــن 

مـن الدلالـة علـى عـدم قولهمـا بالحرمـة ، إذ لا يعقـل أن  )١( »تانا فاذن لنا في المتعـة رسول االله أ
يــروي الرجــل عــن هــذين الصــحابيين حكــم التحليــل ولا يــروي عنهمــا ـ أو لم يخــبراه ـ النســخ 

  : بالتحريم لو كان 
  ... بغض  النظرعن ذلك 

  ... وبغض النظر عن التكاذب والتعارض الموجود فيما بينها 
  . »الزهري « إن مدار هذه الأحاديث على ف

__________________  
  .٥١/  ٤وأحمد في المسند . أخرجه البخاري ومسلم في باب المتعة) ١(



٣٦ 

  : موجز ترجمة الزهري 
الـذي وضـع الأحاديـث المختلفـة المتعارضـة علـى مولانـا » الزهـري « وهذا مـوجز مـن ترجمـة 

  :  أمير المؤمنين 
، وكان يجالس عـروة بـن الـزبير فينـالان  ـ كان من أشهر المنحرفين عن أمير المؤمنين  ١
  . منه

ـ كــان يــرى الروايــة عــن عمــر بــن ســعد بــن أبي وقــاص ، قاتــل الإمــام الحســين بــن علــي  ٢
 .  
ـ كــان مــن عمــال الحكومــة الأمويــة ومشــيّدي أركا ــا ، حــتى أنكــر عليــه كبــار العلمــاء  ٣
  . ذلك
  . ـ قدح فيه الإمام يحيى بن معين حين قارن بينه وبين الأعمش ٤
يوبخّــه ويؤنبــه علــى كونـــه في  ـ كتــب إليــه الإمــام علـــي  بــن الحســين زيــن العابــدين  ٥

  !! ه ذلكولكن لم ينفع... قصورالظلمة 
  وإن شئت التفصيل فراجع رسالتنا حول صلاة أبي بكر؛

  : نتيجة البحث في نكاح المتعة 
  : ويتخلّص البحث في خصوص نكاح المتعة في خطوط 

ـ إنـــه مـــن أحكـــام الإســـلام الضـــرورية بالكتـــاب والســـنة والإجمـــاع ، وكـــان علـــى ذلـــك  ١
  . المسلمون قولا  وفعلا  

  . بعد شطرمن خلافته ـ وإن عمر بن الخطاب حرّمه ٢
  : ـ واختلف القوم ـ بعد الإقرار بالأمرين المذكورين ـ واضطربوا في توجيه تحريم عمر  ٣

  ولم يعلم  فمنهم من قال بان النسخ كان من النبي 



٣٧ 

  . به غير عمر ، وهذا من البطلان بمكان
تباعـــه ، لقـــول رســـول االله ومـــنهم مـــن قـــال بـــان التحـــريم كـــان مـــن عمـــر نفســـه لكـــن يجـــب ا

ولكـــــن هـــــذا الحـــــديث مـــــن أحاديـــــث . »علــــيكم بســـــنتي وســـــنة الخلفـــــاء الراشـــــدين « :  
  !! سلسلتنا

ثم  اختلفـوا في وقـت هـذا التحـريم علـى ... نفسـه  ومنهم من قال بان المحـرم هـو النـبي 
  ... اديث موضوعة لكنها أح... أقوال ، واستندوا إلى أحاديث 

ـ وإذا كانــت حليــة المتعــة مــن أحكــام الإســلام ، والأحاديــث في تحــريم النــبي موضــوعة ،  ٤
وإن عمــر هــو الــذي جــرّم ، وأن الحــديث المســتدلّ بــه لوجــوب اتباعــه يشــكل الحلقــة السادســة 

  ... من سلسلتنا 
  .»... محدّثات الأمور إياكم و «  وقد قال رسول االله » حدث « فما هو إلآ 

  : أقول 
هــذا مــا توصّــلت إليــه في هــذا البحــث الــوجيز الــذي وضــعته في حــدود الأحاديــث والأقــوال 
الواردة فيه ، من غيرتعرّض للأبعاد المختلفة والجوانب المتعدّدة التي طرحها البـاحثون مـن فقهـاء 

  ... ومتكلمين في كتبهم المفضلة المطولة 
لتحقيــق الحــق واتباعــه ، وأن يجعــل أعمالنــا خالصــة لوجهــه الكــريم ،  واالله أســال أن يوفقنــا

  .وأن يحشرنا في زمرة محمد وآله وأشياعه ، إنه هو البرّ الرحيم
* * *  
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